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 المنهج الكيفي في البحوث السوسيولوجية أهمية
)دراسة نظرية على عينة من رسائل الماجستير تخصص علم الاجتماع، جامعة 

 عدن(

 د. أمل صالح سعد راجح ستاذ مساعدأ

 جامعة عدن ،كلية الآداب ،لاجتماعاقسم علم 

 : الملخص

السوسيولوجية، تلك الدراسات البحث الكيفي في الدراسات  أهميةمعرفة  إلىيهدف البحث 
التي تركز على الفهم والتفسير، وتعنى بدراسة ظواهر اجتماعية تختلف عن الظواهر الطبيعة التي تتغير 

وفق قوانين ثابتة ومطردة، وأي اختلال في هذه الأنظمة قد يسبب تأثيرات عديدة  على بنمط ثابت
الظواهر الاجتماعية تغيرها دائم وغير منتظم، مما لكن  على البيئة المحيطة به. وإماما على الإنسان إ

بمراكز أو دراستها دراسة متعمقة نستجلي كنهها، فقد ترتبط بالعلاقات الاجتماعية  إلى يدفعنا
بالقيم الدينية والبحث في هذه الأمور وغيرها يستوجب مناهج وطرق تساعد في أو السلطة 

ة ومن العمق بحيث نضع رؤية صادقة وحقيقة استخلاص المعلومات وبأفضل الطرق وذات مصداقي
 تلك.      لهذه الظاهرة  أو 

( رسالة في 38طار رصدنا للمنهجية المتبعة في البحوث السوسيولوجية تم اختيار )إوفي 
ذ تم ترتيبها بحسب إ ؛جامعة عدن( ،دابتخصص علم الاجتماع )كلية الآ في برنامج الماجستير

مجموعة من  إلىليه الظاهرة الاجتماعية قيد البحث وقد توصلنا إتمي مجالات علم الاجتماع التي تن
 تي: النتائج نوجزها في الآ

بعض الرسائل اعتمدت على منهج واحد في دراسة الظاهرة قيد البحث والبعض الآخر  -
يانات المتعلقة بالعينة بثر من وسيلة لجمع الأككثر من منهج، واعتمدت على أمزجت بين 

وذلك يعود لخصوصية الظاهرة الاجتماعية، فعند البحث عن    بيانات للظاهرة المدروسة 
 نتائج تتسم بالدقة والموضوعية.  إلىيستعين الباحث بأكثر من طريقة للوصول 

 إلىشارت أبعض الرسائل  أنليها ذكر للمنهج الكيفي مع إلم تتضمن الرسائل المشار  -
لدراسة الظاهرة الاجتماعية قيد البحث  ؛بعض مناهج وطرق المنهج الكيفي استخدام

طريقة الجماعات البؤرية، ولكن لم يشر في متن أو طريقة المقابلة أو كمنهج دراسة الحالة 
المنهجية المتبعة تعتمد على المنهج الكيفي في دراسة الظاهرة الاجتماعية  أن لاإالرسالة 
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عطائها إقلة الاهتمام بالبحوث الكيفية وعدم  إلى نظرنا وهذا يرجع في قيد البحث.
 الإحصاءاتعلى البحوث الكمية والاهتمام بتوفير  ذ التركيز فقط منصب  ؛ إالكبيرة هميةالأ

من تكرارات ونسب مئوية دون الاهتمام بتوفير بيانات ترتكز على فهم معاني وخبرات 
السوسيولوجية التي لا تخلو دراسة من وجود غلب الدراسات أفراد. وهذا هو حال الأ

ذا تم التركيز على الجوانب الكيفية وإعطاء صورة عامة إه أنوالبيانات، مع  الإحصاءات
ناتهم لفهم افراد المبحوثين ومععن الظاهرة المبحوثة من خلال آراء واتجاهات وخبرات الأ

تسنى معالجتها وسبر غلب الظواهر الاجتماعية ومن ثم أسباب ظهور وبروز أعندئذ 
 غوارها.  أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 مل صالح سعد راجحأد.  .............................................. أهمية المنهج الكيفي في البحوث السوسيولوجية

 ................................................................... 

 

333 

Abstract 

 
The study aimed at identifying the importance of qualitative 

approach in sociological studies that focus on understanding and 

explanation; such studies also deal with the social phenomena that 

differ from natural phenomena.  The natural phenomena change 

according to a fixed pattern, and constant and steady laws; any change 

in such systems may cause different effects either on human-being or a 

surrounding environment.   

However, the change of social phenomena is continuous and 

irregular.  This motivates us to study them in depth to find out their 

causes.  The social phenomena may relate to social relationships, 

positions of power, or religious values.  Therefore, research on these 

issues and others require approaches and methods that help elicit 

information by using appropriate ways having validity, where we can 

give a real and credible vision for such phenomena.   

Within the framework for checking of the methodology used in 

sociological research, (38) master dissertations in the specialization of 

Sociology (Faculty of Arts/ University of Aden) have been selected.  

They have been arranged according to sociology disciplines, to which 

the phenomenon under study belongs.  The study revealed a number of 

findings, we summarize them as follows:  

Some of the master's dissertations utilized one method to study a 

phenomenon in question.  Other studies have merged more than one 

method and used more than one instrument to collect the data required 

related to the sample.  This goes back to the peculiarity of the social 

phenomenon.  When searching for the data required related to a studied 

phenomenon, a researcher employs more than one method to reach to 

precise and objective findings.   

The aforementioned master's dissertations have not included any 

mentioning of the qualitative approach, although some of them refereed 

to using some methods of qualitative approach to study a social 

phenomenon in question, such as a case study method, an interview 

method, and a focus groups method.  However, it has not been indicated 

in the dissertations that the utilized approach relied on the qualitative 
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approach to study the social phenomenon in question.  From our point 

of view, this is   due to the lack of interest in qualitative studies and not 

giving them a great importance, and focusing only on quantitative 

studies.  It is also attributable to paying attention to providing data 

focusing on statistics such frequencies and percentages, without 

attention to providing data focusing on understanding individuals' 

experiences.   

This is the case of the most sociological studies, where there is no 

study free of statistics and data, even though focusing on the qualitative 

aspects and giving them a general representation of the phenomenon 

studied have been done through the opinions, attitudes and experiences 

of the respondents and their suffering, the reasons of the emergence of 

most of the social phenomena could be understood, and then   can be 

addressed and explored them.  
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 : المقدمة

نة بمناهج بحثية عند الشروع في دراسة أي ادرجت الدراسات السوسيولوجية على الاستع
كيفية، إذ تهدف   إماتكون هذه المناهج كمية و  أنما إظاهرة اجتماعية كغيرها من العلوم الأخرى.  

حصائية نستطيع بواسطتها قياس الظاهرة محل البحث.  إ نتاج بيانات عددية أوإ إلىالمناهج الكمية 
ا بإنتاج بيانات حول الخبرات والمعاني الشخصية ساس  أم ساسية تهتأبينما المناهج الكيفية بصفة 

الفاعلين الاجتماعيين وذلك من خلال دراسة سلوكهم في السياق الاجتماعي المنتمين  للمبحوثين أو
 اليه.                                             

 أن هناك ظواهر جتماعية، إلاالمنهج الكمي في دراسة الظاهرة الا أهميةوعلى الرغم من 
، إذ يتطلب وجود والإحصاءات الكميةعن البيانات  اسبابها بعيد  أتستدعي الغوص في كنهها وفهم 

يعنى بأسباب الظواهر الاجتماعية والتي قد تكون غائبة عن الباحث الاجتماعي  يمنهج كيف
أن طرق البحث ومقاييسه العددية ولكنها كانت حاضره في آراء واتجاهات المبحوثين، باعتبار 

يديولوجية ول بعض المفاهيم الهامة في الفكر الاجتماعي مثل مفاهيم القوة والأاالكيفي قادرة على تن
 والمعاني الذاتية.  

ينطلق الاهتمام في المنهج الكيفي من أن " الحقيقة التي يلتمسها الباحث في العلم 
نهم ومشاعرهم ايدخل كي أن)مبحوثية( وعليه  الاجتماعي لن تتولد إلا بالمشاركة بينة وبين مبحوثة أو

ا بعمليات منذ تصميم خطة البحث، مرور   ن في كافة مراحل البحث:اوخبراتهم وتصوراتهم في الحسب
هلية ن كامل الأانسإجمع المادة، وتصنيفها وتحليلها، وحتى كتابة التقرير النهائي.  المبحوث هنا 

باحث، هو شريك في صنع حياته، أو هو يسعى ن الاه مساعد لكيانوصاحب حقوق مقدسة وكي
 (. 13،12: ص2011على الأقل إلى ذلك لأنه يعيه تمام الوعي")هس وليفي،-

فالبحث الاجتماعي ليس مجرد صياغة نتائج والقيام بعرضها وتكديس بيانات وليس   مجرد 
حقيقة وصول  الحقيقة. إلى، إنما هو الوصول ضمجموعة من المتغيرات المتجمعة مع بعضها البع

نيه   الإنسان االسلبية.  حقيقة ما يع يجابية أوليه من التطورات الإإما وصل  إلىالمجتمع والإنسان 
نكون قادرين  أنلذا يجب  ؛من المشاكل والاضطرابات والمآسي والذي لن يترجمها ويعبر عنها سواه

 دق وأعمق.  أعلى اكتشاف تلك المشاكل ورؤيتها بشكل 
ساليب التي يسهل مجرد مجموعة من الأ مجرد مفهوم عام، أو إذن ليس-ي فالبحث الكيف 

مهارة عقلية، إبداعية دقيقة جدًّا لا يكتفي من يمارسها بتعلمها  –فوق ذلك  –استعمالها، إنما   هو 
 نه يسهم كذلك في تطويرها.  إفقط بل 
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 (. 13،12: ص2011)هس وليفي، 
 :شكالية الدراسةإ

التكامل بين مناهج البحث الاجتماعي في دراسة الظاهرة الاجتماعية مما لا شك فيه أن 
إذ يؤدي إلى الوصول إلى نتائج مهمة تفيد في حل مسببات الظاهرة قيد البحث.  ؛يعد من الأهمية

غلب الدراسات أإلا أننا نجد أن التركيز فقط على المناهج الكمية في دراسة هذه الظواهر في 
سباب الحقيقية لحدوث هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر، حتى في فهم الأالسوسيولوجية لا يساعد 

حصائية تظل خبرات وآراء حصاءات العددية والنسب والتكرارات ومختلف المقاييس الإفرت الإان تو إ
سباب حدوث الظواهر الاجتماعية. مع أالفاعلين الاجتماعيين محل البحث هي الفيصل في فهم 

ساس في دراستها وتحليلها لنتائج أاجتماعية ترتكز على المنهج الكمي بشكل العلم أنه توجد ظواهر 
 ا.   شرنا سابق  أدراستها فهذا يعود لطبيعة هذه الظواهر كما 

ن أهمية المنهج الكيفي تظهر من خلال ما يوفره للباحث من وسائل متنوعة لجمع البيانات إ"
لذاتية ويتيح له كل ما يمكن استخدامه للحصول على مثل المقابلة والملاحظة ودراسة الحالة والسيرة ا

البيانات كالاستبيانات بأنواعها ووسائل التسجيل الصوتي والمرئي والوثائق والنصوص وكل ما يرى 
الباحث بأنه ذو فائدة في تحليل الظاهرة المدروسة، كما يتيح المنهج الكيفي للباحث استخدام تجاربه 

سهمت هذه المزايا في ارتياد آفاق جديدة في أوتأملاته ... لقد الخاصة ووجهات نظره وأفكاره 
البحث الاجتماعي والتمكن من دراسة الكثير من القضايا خاصة تلك التي لا يعرف فيها الكثير، 

وطورت الدراسات التي تهتم بالسلوك والمبادئ  ي،أو تلك التي تتميز بالحساسية والعمق العاطف
فراد حولها التي لا يمكن للوسائل البحثية القياسية المتعارف عليها نها الأوالتجارب المعاشة التي يكو 

 (. 135: ص2003سبر غورها" )حجر،

ولنا استقصاء اوللأهمية التي يحتلها البحث الكيفي في الدراسات السوسيولوجية ح هوعلي
 كلية الآداب  فيذلك من خلال دراسة مجموعة من رسائل الماجستير المجازة في تخصص علم الاجتماع 

جامعة عدن، وذلك لمعرفة ارتكاز هذه الرسائل على المنهج الكيفي في عملية دراسة الظواهر  في
 تي:         لذا تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الآ ؛الاجتماعية قيد رسائلهم

ن المنهج الكيفي من ضمن المنهجية التي استندت عليها رسائل الماجستير في تخصص اهل ك
 أم أنها استندت على المنهج الكمي فقط؟ ،جامعة عدن في الآدابكلية   فيلاجتماع علم ا

 :أهداف الدراسة
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 هداف الآتية: تهدف الدراسة إلى تحقيق الأ

ظهار أهمية المنهج الكيفي في الدراسات السوسيولوجية، وذلك بكونه يتيح للباحث إ -1
 سباب حدوثها.  أا كشف الاجتماعي دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وافية متوخي  

جامعة عدن  في الكشف عن المنهجية المتبعة في رسائل الماجستير تخصص علم الاجتماع -2
م أ ،وهل تنوعت بين المنهج الكمي والكيفي ،في معالجة الظواهر الاجتماعية قيد الدراسة

  ؟أنها اقتصرت على منهجية واحدة

 :أهمية الدراسة

من أهم الدراسات الهادفة إلى حل المشكلات التي تواجه  تعد الدراسات السوسيولوجية -
ا لنوع الظاهرة أو المشكلة قيد البحث، فراد المجتمع مستعينة بذلك بمناهج متعددة، وفق  أ

واعتماد هذه الدراسات على مناهج تساعد في بلورة وحل المشكلة قيد البحث يعد من 
 تأكيدها على أن تنوع هذه المناهج لذا تكمن أهمية الدراسة في ؛ساسيات البحث العلميأ

ويجعلها قادرة على البحث في المسببات الحقيقية لحدوث  ،يثري من نتائج هذه الدراسات
غوار أهذه الظواهر والاقتصار على مناهج بعينها يحد من قدرة هذه الدراسات على سبر 

 الظواهر قيد الدراسة والبحث.  

لائل التي تعنى بالمنهج الكيفي، كمنهج قادر كما تعد هذه الدراسة من الدراسات الق -
على دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية دراسة وافية إذا وظفت طرقه البحثية بشكل 

 صحيح.  
 في ا تكمن أهمية الدراسة في تركيزها على دراسة المنهجية المتبعة في رسائل الماجستيريض  أ -

وذلك لأهمية هذا التخصص في  ،()جامعة عدن الآدابكلية   فيتخصص علم الاجتماع 
 ضافة جديدة إلى المكتبة والباحثين وللمعرفة الإنسانية عامة.  إالجامعة. كما تعد الدراسة 

 

 :مفاهيم الدراسة

 :(Method,  Methodology) المنهج والمنهجية -

المنهج هو طريقة البحث التي يستعملها الباحث في جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها 
والاستفادة منها في الدراسة العملية التي يزمع إجراءها. أما المنهجية فهي التكتيك العلمي الذي 



 مل صالح سعد راجحأد.  .............................................. أهمية المنهج الكيفي في البحوث السوسيولوجية

 ................................................................... 

 

338 

يستعمله الباحث في جمع البيانات وتحليلها واستعمال نتائجها في بناء النظريات وتكوين القوانين 
  .(599: ص1999العلمية التي تطور الحقل العلمي المعين )الحسن،

الرحمن بدوي هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة المنهج عند عبد 
طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 

  .(5: ص1977)بدوي،
يجاد مرشد يوجه إطار منهجية البحث أن تلتقي النظرية بالطريقة من أجل إ" يحدث في 

نتهاء اسئلة، و من صياغة الأ ثناء تنفيذها ابتداء  أ ه فيضع خطه البحث، كما يوجهالباحث في و 
بالتحليل والعرض. وتبين هاردنج أن منهجية البحث عبارة عن نظرية أو تصور للطريقة التي يتعين 
أن يتم بها البحث أو الطريقة التي ينبغي أن يظهر بها ... ومنهجية البحث هي الجسر الذي يجمع 

 (.  91ص ا. ")هس وليفي،ا، أو يجمع المنظور الفكري والأداة مع  ية والطريقة مع  النظر 
دوات التي يستعملها الباحثون ( هي الأResearch methodsن طرق البحث )إمن هنا ف

ا سلوب أو تقنية لجمع الشواهد والأدلة ... وكثير  ألكي يجمعوا البيانات. فطريقة البحث عبارة عن 
ني اكثر من طرق البحث التالية:   طريقة البحث الميدأما يستعمل الباحثون الكيفيون واحدة أو 

ثنوجرافي الذي ثنوجرافي( وطريقة المقابلة المتعمقة، وطريقة التاريخ الشفاهي وطريقة البحث الأ)الأ
الحالة وطريقة تحليل يكتبه المبحوث عن نفسه، وإجراء المقابلات مع جماعات المناقشة المركزة ودراسة 

 الخطاب وطريقة تحليل المضمون وغيرها من الطرق.  
        (Quantitative and qualitative approaches):  المناهج الكمية والكيفية

"ينظر إلى المناهج الكمية التي تقترن عادة بنظرية المعرفة الوضعية بصفه عامة باعتبارها تشير 
التفسيرية،  بالأبستمولوجياما المناهج الكيفية التي تقترن العادة أإلى جمع وتحليل البيانات الرقمية. 

لى الفهم مع التأكيد شكال جمع وتحليل البيانات التي تعتمد عأفتميل إلى أن تستخدم للإشارة إلى 
 (. 1398: ص2001على المعاني".  )مارشال،

 The)طار المنهج التحليلي إا في عموم   (Qualitative Method)يقع المنهج الكيفي 

Analytical method)  المتسم بالعمومية والشمولية، على اعتبار أنه يمكننا القول بوجود تحليل
 كيفي وآخر كمي أو مقارن. 

لبحث النوعي باعتماده على سحب العينات الهادفة والمقابلات التفاعلية التي "كما يعرف ا
ا إلى استنباط ما يصر عن الناس من وتركز أساس   –محددة لجمع البيانات  هتركز على هيكلية شب
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ثم تحليلها باستخدام  ،دراكات تجاه موضوع ماإأو  ،حكام، وتوجهات، وتفضيلات وأولوياتأ
 . (676: ص2005)غدنز، الأنثروبولوجية" السوسيولوجية أوساليب الأ

نماط مختلفة من البحوث في علم أا مصطلح البحوث الكيفية مصطلح شامل يحتوي على ذ  إ
والبحوث الطبيعية )التي تجري  الميدانية، ودراسة الحالة، والبحوث الاثنوجرافيةالاجتماع منها البحوث 

بالمشاركة، وتختلف هذه البحوث عن بعضها البعض في أسسها وبحوث الملاحظة  ،في مجال طبيعي(
ا من المظاهر المشتركة تضعها في تصنيف واحد مقارنة ا عدد  الفلسفية والتحليلية، إلا أن بينها جميع  

 بالبحوث الكمية. 
في  ةوبناء على ما سبق وعلى الرغم من أهمية مناهج البحث الكمي في البحوث   الإنساني 

حصائية والتحليلات الكمية للوصول إلى تفسيرات يمكن تعميمها في فهم ى البيانات الإاعتمادها عل
الظواهر الإنسانية " إلا أن هذه المناهج الكمية تتخذ من منهج العلوم الطبيعية المنهج الأوحد عند 

 خذ في الاعتبار الخصوصية الفريدة لتلك الظواهر وعلاقةالبحث في الظواهر الإنسانية دون الأ
الباحث الاجتماعي بها، وعلى هذا يأتي المنهج الكيفي بسمات وخصائص فريدة تأخذ بعين 

 Multipleالاعتبار خصائص الظواهر الإنسانية المتسمة بالتغير المستمر والواقع المتعدد الجوانب)

Reality( والسببية الدائرية )Circular Causality)ا جديدة للباحث الاجتماعي ليعطي آفاق   ؛
 إلى فهم الواقع الاجتماعي المرتبط مع الظاهرة   الإنسانية والتفاعل معها وصولا   الاندماجكنه من تم

 ( 2،1بها.  )القرني: ص

 :أهمية المنهج الكيفي

هم ما ينادي به المنهج الكيفي.  فالبحث أن المشاركة بين الباحث ومبحوثيه هي إ
المعرفة يجب ألا تكون فقط مجرد تجميع للبيانات و نتاج المعرفة، ولكن هذه إالاجتماعي يتوخى 

إذ تكون هذه البيانات فاقدة  ؛تحليلها دون تلمس الدواعي الحقيقة لحدوث المشكلة قيد البحث
للمعنى الحقيقي من وراء جمعها وتبويبها، فأهمية البيانات والمعلومات هي التي تعطي صورة واقعية 

أو المشكلة المبحوثة. فالمشاركة بين الباحث ومبحوثية تعد من أهم وحقيقية لما نريد بحثه عن الظاهرة 
ن أساس البحث الاجتماعي، وتكون النتائج معبره عنهم.  و فالمبحوث ،ساسيات البحث الاجتماعيأ

ن في كافة مراحل البحث: منذ تصميم ا"إذ يدخل الباحث آراءهم وخبراتهم وتصوراتهم في الحسب
جمع المادة، وتصنيفها وتحليلها، حتى كتابة التقرير النهائي. المبحوث  ا بعملياتخطة البحث، مرور  

ن الباحث، وهو شريك في انه مساعد لكياهلية وصاحب حقوق مقدسة وكين كامل الأانسإهنا 
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 ه تمام الوعي"يلأنه يع ؛قل إلى ذلكعلى الأ –توليد المعرفة لأنه شريك في صنع حياته، أو هو يسعى 
 (. 13،12ص )هس وليفي،

سئلة للمبحوثات أفلا يكفي فقط توجيه  ،قوم بالبحث في مشكلة العنف تجاه المرأةأفعندما 
ه من هذا العنف، ننياتيح لهن بأن يعبرن عما يعأم لا، ولكن علي أن أعما إذا كن تعرضن للعنف 

عنف ن مصدر الان كإوما هي آثاره على نفسيتهن، وشخصيتهن، ورؤيتهن لأولادهن وحبهن لهم 
ثرت أنب ا. فهنا سأجد العديد من المشاعر التي تواجهها المبحوثات في هذا الجمن الزوج مثلا  
ها يرينهن في الحلول التي ءبدين آرايتيح للمبحوثات أن أسلوب حياتهن، كما أنني أعليهن، وعلى 

كت بلور ذلك في صياغة مقترحات أو حلول شار أول أن امناسبة للتخلص من هذه المشكلة، وأح
 المبحوثات المعرضات للعنف في صياغتها.        

حدى الطرق المتبعة في دراسة هذه المشكلة هي المقابلة المتعمقة التي تسمى إوقد نجد أن 
حدى طرق البحث الشائعة الاستعمال بين الباحثين الكيفيين في جمع إالمقابلة المكثفة، "وهي 

ا كمنطلق للعملية البحثية، وتعد المقابلات المتعمقة نوع    فرادالبيانات. وتتخذ المقابلة المتعمقة الأ
الذي يجري معه المقابلة يتطلب وجود التساؤل الفعال  ،ا من الحوار بين الباحث والفردخاص  

 (. 211نصات الفعال" )هس وليفي،والإ

نيه المبحوثات من مشاعر، ان ذلك يساعد في توليد المعنى، وإخراج مكنونات النفس، وما تعإ
فعال تجاه العنف الممارس ضدهن.  وبهذا تختلف المقابلة الكيفية عن المقابلات أحباطات وردود إو 

ا، بمعنى أنها ذات سئلة مقننة وموحدة )والتي تكون ذات نهاية مغلقة غالب  أالكمية، التي تتكون من 
وذلك بهدف الحصول على    بيانات قياسية موحدة.   ،اختيارات محددة للإجابات الممكنة(

وشعورهم  ،من المشكلات نفراد وما يواجهو نيها الأاناة التي يعافالبحث الكيفي يهتم بإخراج المع
هميتها( ولكن البيانات هي صورة هذه المشاعر أكثر من الاهتمام بتجميع البيانات )رغم أإزاءها 

 هي رؤيتنا للظاهرة الاجتماعية والفهم الحقيقي لها.             فراد.نيها الأاحباطات التي يعوالإ
حدى طرق المنهج إكما تعد طريقة جماعة المناقشة المركزة التي تتم بمقابلة عدد من المبحوثين   

الكيفي "إذ تساعد الباحث على أن يقوم، وبطريقة استقرائية، ببلورة القضايا والأفكار والاهتمامات 
وسوف تكون هذه البيانات  ،يستخرجها من مجموعة من المبحوثين في وقت واحدالرئيسية التي 

وموجهة لفهم العملية  ،ومن ثم سوف تكون بيانات وصفية )حية وتفصيلية( ،ذات طابع كيفي
فق في موضوع لا يعرف عنه إلا القليل.  ")هس أا واتساع الاجتماعية، مما يعطي الباحث عمق  

 (. 332وليفي،
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ليها المنهج الكيفي طريقة دراسة الحالة، فاتجاهات الفرد الاجتماعية إ  يستندتيالومن الطرق  
التي كانت  ،حداث والخبرات الهامة في حياتهولة التعامل مع الأانماط سلوكه قد تطورت عن محأو 

ة ... فطريقة دراسة الحالة يمكن أن تكون مفيدة لرجل الاجتماع في دراس هط تحول في تاريخانق بمنزلة
لأنها  ؛هدافهم و أولئك الذين نجحوا في تحقيق تلك الأهدافأأولئك الذين فشلوا في تحقيق 

ستساعده على أن يدرك العوامل الهامة في كل من القرارات الماضية والحياة المستقبلية على السواء 
ره تشكيلا  ول أن ينظر إلى الفرد وموقفه وسلوكه باعتباا... فالباحث الذي يستخدم هذه الطريقة يح

عبارة عن اتجاه  اذ  إا من العوامل المركبة التي تؤثر فيه على امتداد الزمن. فطريقة دراسة الحالة كلي  
في فهم الناس وليس أداة تجزيئية )تفصيلية( لتحليل السلوك  Holisticجشطالتي أو كلي )شمولي( 

وضروب السلوك المتشابهة كما هو الحال في طريقة البحوث  ،ضافة السماتإ الإنساني عن طريق
 . (247،246،245: ص1995المسحية. )الجوهري والخريجي،

دراسة الجماعات والأفراد وهم يمارسون حياتهم  الإثنوجرافيني اا يتضمن البحث الميديض  أ 
ني يدخل أولا ، إلى ايداليومية. ويتطلب تنفيذ مثل هذا البحث نوعين مختلفين من المهام فالباحث الم

ول أن يتعرف على الناس الذين يعيشون فيها ... ويشارك الباحث في الأمور ابيئة اجتماعية ويح
اليومية الروتينية لأطراف ذلك الموقف ويطور بمرور الوقت علاقات مستمرة مع الناس في هذا المجتمع. 

ساسي للبحث. تشخيص هذا المدخل الأا ما يستخدم لغالب   والواقع أن مصطلح "الملاحظة المشاركة"
نية، يدون بشكل منتظم ومنهجي كل ما يلاحظه وكل ما يقف عليه من ولكن الباحث من جهة ثا

ني سجلا  اثناء مشاركته في جولات الحياة اليومية للآخرين. وهكذا ينشئ الباحث الميدأمعلومات 
ن جوهر البحث ان المترابطانشاطن الاتتراكم فيه هذه الملاحظات والخبرات ويشمل هذ مكتوبا  

وإعداد  ،ا من قبلالإثنوجرافي ألا وهو المشاركة الشخصية المباشرة في عالم اجتماعي لم يكن معروف  
 (. 53: ص2010يمرسون وآخرون،إتقارير مكتوبة عن هذا العالم يصور فيها مثل هذه المشاركة. )

تستخدم في منهج البحث كما تعد طريقة تحليل المضمون من طرق البحث الكيفي )و 
ا( إذ تهتم بدراسة النصوص وتحليل محتواها وتشمل النصوص المتضمنة في )الوثائق يض  أالكمي 

الفوتوغرافية، والكتب، واليوميات والأعمال الأدبية  التاريخية، والصحف، والمجلات، والصور
تفاعلات والعمليات إذ تهدف للدراسة ال ؛نترنت وغيرها(والموسيقى، والتلفزيون، ومواقع الإ

نات علاحد الباحثين الكيفيين بدراسة تأثير صور الإأالاجتماعية في الحياة الاجتماعية.  فإذا رغب 
ن إعليهم وتبنيهم القيم الاستهلاكية ف الإعلاناتوذلك من خلال تأثير صور  ،في جمهور المشاهدين

يعد أنسب الطرق في دراسة هذه الظاهرة. "كذا يعد تحليل  الإعلاناتطريقة تحليل مضمون هذه 
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من  ؛حد الطرق لدراسة التغير الاجتماعي بعمل المصورين الفوتوغرافيينأ مضمون الصور الفوتوغرافية
 ثم تفسيرها بعد ذلك. وقد يحدث ذلك مثلا   ،شكال المختلفة للتغير الاجتماعيجل توثيق صور الأأ

لعملية تحضير منطقة معينة، أو لدراسة مدى تأثير التغير الاجتماعي  لدراسة التغيرات المصاحبة
حد المراكز الثقافية، أو على أحد مواقع العمل أ السكانية أوحدى البيئات إوالاقتصادي على 

 (. 502")هس وليفي،
غلب الناس أ يعانيهاالتي  المعاناةصور  بإظهارالمناهج الذي يهتم  أحدن المنهج الكيفي هو إ

لا  ،نه المشاركة الفعلية بين الباحث والمبحوثينإ ،نهماحز أفراحهم و أمجتمعاتهم وصور التعبير عن في 
نه يعطي للمبحوثين إأن يتركز العمل البحثي في دائرة واحدة مركزها الوحيد هو الباحث نفسه. 

نحين اوالج نونه من مشاكل ومصاعب فالمهاجرين والمشردين والمنبوذيناالحرية في التعبير عن ما يع
ناتهم لا أن ندون كم عددهم ونسبتهم اصغاء وسماع معوغيرهم يحتاجون منا نحن الباحثين إلى الإ

   فقط.
 :جامعة عدن( الآداب،)كلية  المناهج الكيفية في رسائل الماجستير تخصص علم الاجتماع

 الآداب،لأجل استقصاء المنهجية المتبعة في رسائل الماجستير تخصص علم الاجتماع )كلية 
( رسالة ماجستير نوقشت في القسم العلمي.  من ثم قامت 38جامعة عدن( تم اختيار عدد )

ن في مجال ان كإالباحثة بتبويب هذه الرسائل بحسب كل مجال تنضوي فيه الظاهرة قيد البحث، 
علم اجتماع المرأة  الاجتماعية، أولتربية، أو علم اجتماع التنمية، أو في فرع المشكلات علم اجتماع ا

ولت دراسة اوغيرها من المجالات التي يحتويها علم الاجتماع. وبعد تحديد مجال الرسائل العلمية التي تن
تمدت على الظواهر الاجتماعية قيد البحث، تم دراسة المنهجية المتبعة في هذه الرسائل، هل اع

م مزجت بين المنهجين الكمي أم ارتكزت على المنهج الكمي أمنهجية تعزز فيها المنهج الكيفي 
 والكيفي؟   

من خلال الجداول الآتية نستخلص بعض النتائج بخصوص المنهجية المتبعة في الرسائل 
 ماعية. جامعة عدن( في دراسة الظواهر الاجت الآداب،العلمية لتخصص علم الاجتماع )كلية 

 ( يوضح مجالات الدراسة لرسائل الماجستير1) رقم جدول             
 النسبة% التكرار مجالات الدراسة

 5. 10 4 السكانعلم اجتماع 

 5. 10 4 علم الاجتماع التربوي
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 89. 7 3 علم اجتماع المرأة

 9. 28 11 المشكلات الاجتماعية

 63. 2 1 علم اجتماع الجريمة

 42. 18 7 سرةالأعلم اجتماع 

 63. 2   1 علم الاجتماع الطبي

 26. 5 2 السياسات الاجتماعية

 63. 2 1 علم الاجتماع الريفي

 26. 5 2 علم الاجتماع التنمية

 26. 5 2 علم اجتماع العمل

 100 38 جماليالإ

تخصص علم  فييتضح من بيانات الجدول الخاص بمجالات الدراسة لرسائل الماجستير 
ثر من مجال من مجالات وفروع علم الاجتماع. فجاء مجال أو فرع أكالاجتماع، أنها تنوعت في 

(. مما يدل على اهتمام الطلاب وتركيزهم %9. 28)المشكلات الاجتماعية( في المرتبة الأولى بنسبة )
ال )علم اجتماع ذلك مجي ن على دراسة المشكلات الاجتماعية في المجتمع، وسبل معالجتها. وتلاك
ذ تعد الأسرة والنظام الأسري، وما يعتمل داخله من إ(، %42. 18الذي بلغ بنسبة ) ،سرة(الأ

هم المرتكزات لإعداد أتفاعلات وعلاقات اجتماعية وما ينتج عن ذلك من مشكلات اجتماعية من 
ن( ااجتماع السك دراسات وأبحاث في هذا المجال الحيوي. أما مجالي )علم الاجتماع التربوي وعلم

( وهما من المجالات الهامة في علم الاجتماع. أما مجال )علم 5. 10وية وهي )افقد بلغا بنسب متس
( ومن ثم جاءت مجالات %89. 7فقد جاء بنسبة ) ،الاجتماع المرأة( وهو من المجالات الحديثة

م الاجتماع الريفي، وعلم "علم اجتماع الجريمة، وعلم الاجتماع الطبي، والسياسات الاجتماعية، وعل
(.  وقد شكلت مجالات %63. 2( و )%26. 5وح بين )ااجتماع التنمية والعمل " بنسب تتر 

 . ( مجالا  38ولتها الرسائل )اعلم الاجتماع التي تن
 ( يوضح منهج الدراسة المستخدم في رسائل الماجستير2)رقم جدول          

 النسبة% التكرار* منهج الدراسة

 1. 71 27 الوصفي التحليلي المنهج
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 7. 44 17 المسح الاجتماعي

 7. 44 17 المنهج المقارن

 6. 31 12 المنهج التاريخي

 9. 7 3 منهج دراسة الحالة

 8. 15 6 حصائي التحليليالمنهج الإ

 *)تكرارات متعددة( استخدمت هذه الرسائل مناهج متعددة في معالجة موضوع دراستها.  
 الخاص بمنهج الدراسة المستخدم في رسائل الماجستير، (2نجد من بيانات الجدول رقم )   

أن المنهج الوصفي التحليلي قد جاء بالمرتبة الأولى في  الآدابكلية   في تخصص علم الاجتماعفي 
 غلب رسائل الماجستيرأ( وهذا الملاحظ في %1. 71إذ بلغ بنسبة ) استخدامه في رسائل الماجستير،

لتخصصات العلوم الاجتماعية، إذ تنطلق من المنهج الوصفي التحليلي في معالجتها للظواهر قيد 
على كنهها. يأتي بعد ذلك منهج المسح  فالبحث من خلال وصفها، وتشخيصها، والوقو 

هم مناهج البحث العلمي أ%( وهما من  7. 44والمنهج المقارن الذي بلغا بنسبة ) ،الاجتماعي
 ؛(%6. 31ن على دراسة الظواهر الاجتماعية وتحليلها. ويأتي المنهج التاريخي بنسبة )ن يعملاااللذ

إذ يأتي استخدامه حسب طبيعة الظاهرة المبحوثة وما يرتبط بها من تسلسل تاريخي. أما المنهج 
%(.  9. 7الذي بلغ نسبة ) ،( تليه منهج دراسة الحالة%8. 15فقد بلغ نسبة ) ،حصائيالإ

لى هذه الرسائل عدم ذكرها للمنهج الكيفي في منهجيتها العلمية مع أن هذه الرسائل والملاحظ ع
استخدمت مناهج تنتمي إلى المنهج الكيفي كالمنهج التاريخي، والمقارن، ومنهج دراسة الحالة لكن 

غفال لأهمية المنهج الكيفي في إليه في متن الرسائل وفي منهجيتها. وفي هذا إشارة لم تتضمن الإ
وإغفال أهميته كمنهج يعالج الظواهر الاجتماعية بطريقة تظهر المشاكل ، لبحوث الاجتماعيةا

 من المناهج الكمية.    ةا وأكثر دقكثر عمق  أالاجتماعية على حقيقتها والوصول إلى نتائج 
 داة الدراسة المستخدمة في رسائل الماجستيرأ( يوضح 3) رقم جدول

 النسبة% التكرار* داة الدراسةأ

 16. 63 24 الاستبيان

 05. 21 8 الملاحظة

 05. 21 8 المقابلة

 دوات في معالجة موضوع دراستها.  دوات متعددة ومزجت بين الأأ*)تكرارات متعددة( استخدمت هذه الرسائل 
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، ( الخاص باستخدام أداة الدراسة في رسائل الماجستير3دول رقم )الجيتضح من بيانات  
أن أداة الاستبيان كانت هي الأداة الأكثر استخدام ا في البحوث السوسيولوجية إذ بلغت نسبة 

( وتعد أداة الاستبيان من الأدوات الشائعة الاستخدام في البحوث السوسيولوجية 16%. 63)
م والبحوث الاجتماعية الأخرى كالبحوث التربوية وبحوث علم النفس. وبعد هذه الأداة جاء استخدا

 (.     %05. 21أداتي المقابلة والملاحظة إذ بلغتا نسب ا متساوية، وهي )
والمنهج المستخدم في رسائل  الدراسة لوصف مجالات اعام   ا( يوضح ملخص  4) رقم جدول

 جامعة عدن في الآدابكلية في   الماجستير
الرسائل العلمية بحسب مجالات  م

 علم الاجتماع

لظواهر الاجتماعية المنتمية المنهجية المتبعة في دراسة ا
 لهذا المجال

المسوحات  -المنهج المقارن -المنهج الوصفي التحليلي السكانعلم اجتماع  1
دوات جمع البيانات أاستخدام  –الاجتماعية 

الملاحظة( استخدام الطرق  -المقابلة -نةا)الاستب
 حصائيةالإ

 -المسوحات الاجتماعية -المنهج الوصفي التحليلي  علم اجتماع المرأة 2
 المقابلة( -الاستبانةدوات جمع البيانات )أاستخدام 

المنهج  -المنهج المقارن –المسح الاجتماعي بالعينة  علم اجتماع التربية 3
 المنهج التاريخي –الوصفي التحليلي 

المسح  -المنهج المقارن -المنهج الوصفي التحليلي المشكلات الاجتماعية 4
دوات أاستخدام  –المنهج التاريخي  -الاجتماعي بالعينة

الملاحظة    -المقابلة  -الاستبانةجمع البيانات )
استخدام الطرق  -بالمشاركة( منهج دراسة الحالة 

 حصائيةالإ

المنهج  -التاريخيالمنهج  -المسح الاجتماعي بالعينة سرةعلم اجتماع الأ 5
 الوصفي التحليلي
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دوات جمع أاستخدام  -المنهج الوصفي التحليلي علم الاجتماع الريفي -6
 الملاحظة( -المقابلة -الاستبانةالبيانات )

 -المنهج المقارن -المنهج التاريخي -منهج دراسة الحالة  السياسات الاجتماعية 7
 صائيةحاستخدام الطرق الإ

نب النظري والجداول الموضحة لمجالات ومنهج الدراسة والأدوات امن الج من خلال ما تقدم
 المستخدمة نستخلص الآتي:   

تنوعت هذه الرسائل بحسب فروع عديدة لعلم الاجتماع كما هو مشار في الجدول  -
 السابق.  

اعتمدت هذه الرسائل على منهجية علمية عند الشروع في دراسة الظاهرة الاجتماعية قيد  -
ث، ولا تكاد تخلو رسالة علمية من المنهجية أو طرق جمع البيانات لدراسة الظاهرة البح

 قيد البحث.  

بعض الرسائل اعتمدت على منهج واحد في دراسة الظاهرة قيد البحث والبعض الآخر  -
من وسيلة لجمع البيانات المتعلقة  أكثرمن منهج، واعتمدت على  أكثرمزجت بين 

وصية الظاهرة الاجتماعية، إذ عند البحث عن    بيانات للظاهرة بالعينة، وذلك يعود لخص
 المدروسة يستعين الباحث بأكثر من طريقة للوصول إلى نتائج تتسم بالدقة والموضوعية. 

ليها ذكر للمنهج الكيفي في منهجيتها المتبعة للدراسة الظاهرة إلم تتضمن الرسائل المشار  -
شارت إلى استخدام بعض طرق أبعض الرسائل الاجتماعية )موضوع الرسالة( مع أن 

المنهج الكيفي في دراسة الظاهرة الاجتماعية قيد البحث كدراسة الحالة، أو طريقة المقابلة، 
أو طريقة الجماعات البؤرية. ولكن لم يشر في متن الرسالة إلى أن المنهجية المتبعة سوف 

وهذا يرجع في نظرنا تعتمد على المنهج الكيفي في دراسة الظاهرة الاجتماعية قيد البحث. 
ذ التركيز منصب على إعطائها الأهمية الكبيرة إإلى قلة الاهتمام بالبحوث الكيفية وعدم 

حصاءات الكمية من تكرارات ونسب مئوية دون البحوث الكمية. والاهتمام بتوفير الإ
غلب أفراد.  وهذا هو حال الاهتمام بتوفير    بيانات ترتكز على فهم معاني وخبرات الأ
حصاءات، والبيانات مع أنه الدراسات السوسيولوجية التي لا تخلو دراسة من وجود الإ

ذا تم التركيز على الجوانب الكيفية وإعطاء صورة عامة عن الظاهرة المبحوثة من خلال إ
سباب ظهور وبروز ألفهم عندئذ  ومعاناتهمفراد المبحوثين، آراء واتجاهات وخبرات الأ

 غوارها.أومن ثم تسنى معالجتها وسبر  ،يةغلب الظواهر الاجتماعأ
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